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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 والسبعون    تاسعة لالحلقة ا

 ) رحمه االله(أحمد بن حنبل 

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      
- : آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

أيها المستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم        
وأفـــتى ولم برع مــع طــرف مـــن حيــاة فـــتى مــن فتيـــان الإســلام ، الــذي ســـاد في العلــم صـــغيراً ، فــ

 ) . ه االلهرحم(إنه أحمد بن حنبل  ،يتجاوز سن الشباب 

ـــدل علـــى ســـعة علـــم الإمـــام في شـــبابه وقيامـــه في الفتيـــا ، يقـــول          ـــن حبيـــب ممـــا ي نـــوح ب
سـي ســلمت علــى أحمــد بـن حنبــل في ســنة ثمــان وتســعين ومئـة بمســجد الخيــف وهــو يفــتي ومَ القُ 

، نحـواً مــن أربــع وثلاثــين عامــاً ) رحمــه االله(لإمــام أحمــد وفي هــذا الوقــت كـان عمــر ا. فتيـا واســعة 
    ) . رحمه االله(أي أنه ما زال في عز شبابه 

فإنه لم يكن من أصحاب الأمـوال ، ولا يكـاد ) رحمه االله(ومع هذه المكانة للإمام أحمد        
ه في بعـض الأحيــان يجــد حاجتــه الضــرورية ، فلــم يشــغل نفســه بالبحــث عــن المــال ، وربمــا جــاء

 . في أشد الحاجة إليه فيرفضه تورعاً العطاء وهو 

كـان عنـده كتـاب بخـط أحمــد بـن حنبـل فقـال كنـا عنـد ابـن عيينــة أن شـيخاً  ذكـر الـذهبي        
سـنة ففقـدت أحمــد بـن حنبــل ايامـا فــدللت علـى موضـعه فجئــت فـإذا هــو في شـبيه بكهــف في 

ــلِ  ل لا ثم قــال ادخــل فــدخلت واذا عليــه قطعــةُ الــت ســلام علــيكم ادخــل فقــجيــاد فق خلــق  دٍ بْ
فقلــت لم حجبتــني فقــال حــتى اســتترت فقلــت مــا شــانك قــال ســرقت ثيــابي قــال فبــادرت إلى 
منزلي فجئته بمئة درهم فعرضتها عليه فامتنع فقلت قرضا فـأبى حـتى بلغـت عشـرين درهمـا ويـأبى 
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ك قال ارجع فرجعت فقال الـيس قـد سمعـت معـي مـن فقمت وقلت ما يحل لك ان تقتل نفس
ابن عيينة قلت بلى قال تحب ان انسخه لك قلـت نعـم قـال اشـتر لي ورقـا قـال فكتـب بـدراهم 

    . اكتسى منها ثوبين 

الرمــادي سمعــت عبــد الــرزاق وذكــر أحمــد بــن حنبــل فــدمعت عينــاه فقــال بلغــني ان وعــن        
البـاب ومـا معنــا احـد فقلـت لــه انـه لا تجتمـع عنــدنا نفقتـه نفـدت فأخــذت بيـده فأقمتـه خلــف 

الـدنانير اذا بعنــا الغلــة اشــغلناها في شـئ وقــد وجــدت عنــد النسـاء عشــرة دنــانير فخــذها وأرجــو 
    . ان لا تنفقها حتى يتهيأ شئ فقال لي يا أبا بكر لو قبلت من احد شيئا قبلت منك 

ــــد االله        ــــت لأبي :وقــــال عب ــــرزاق عــــرض  :قل ــــد ال ــــانير بلغــــني ان عب ــــال نعــــم  .عليــــك دن ق
وأعطــاني يزيــد بــن هــارون خمــس مئــة درهــم اظــن فلــم اقبــل وأعطــى يحــيى بــن معــين وأبــا مســلم 

     .خذا منهأف

، فعـن أبي عـهد مـا يسـد بـه جو د الأيـام جائعـاً لا يجـقـي الإمـام أحمـبوحتى الطعام ، فربما        
زجـاني قـال كـان أحمـد بـن حنبـل يصــلي بعبـد الـرزاق فسـها فسـال عنـه عبـد الــرزاق وْ إسـحاق الجَ 

     . فأخبر انه لم يأكل منذ ثلاثة ايام شيئا

ومع شدة الحال هذه هذه فإنه لم ينشغل عن طلب العلـم وتعليمـه ، فقـد كـان رحمـه االله        
أيهـا المسـتمعون الكـرام . ا يحصل عليه من مال في طلب العلم موقته و و ل جهده قدر صرف ك

، معشر الشباب ، ولهذه الصـفات وغيرهـا في الإمـام أصـبح لـه في قلـوب النـاس مكانـة كبـيرة ، 
واه وعلمـه ، قـفكانوا يهابونه ويجلونه ، لا لماله ، ولا لنسبه وحسبه ، ولا لمنصـبه ومركـزه ، بـل لت

 . ربه سبحانه وتعالى  دعلى مكانته عن وهذا دليل

سمعــت بعـض الواسـطيين يقــول مـا رأيـت يزيــد بـن هـارون تــرك المـزاح لأحــد قـال المـروذي        
    . إلا لأحمد بن حنبل 

 لاقــال أحمــد بــن ســنان القطــان مــا رأيــت يزيــد لأحــد اشــد تعظيمــا منــه لأحمــد ابــن حنبــل و و   
   . ولا يمازحه  اكرم احدا مثله كان يقعده الى جنبه ويوقره
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قـال هـذا : قـال الـذهبي .  وقال عبد الرزاق ما رأيت احدا افقه ولا اورع من أحمـد بـن حنبـل   
    . وقال حفص بن غياث ما قدم الكوفة مثل أحمد . وقد رأى مثل الثوري ومالك وابن جريج 

خـير اهـل زماننـا ابـن المبـارك ثم هـذا الشـاب يعـني أحمـد ابـن حنبـل وإذا رأيـت  وقال قتيبـة       
رجلا يحب أحمد فاعلم انـه صـاحب سـنة ولـو ادرك عصـر الثـوري والاوزاعـي والليـث لكـان هـو 

 . المقدم عليهم فقيل لقتيبة يضم أحمد إلى التابعين قال إلى كبار التابعين

ده مـــن نــإلا وعمـــان ، فإنــه قلمــا تجـــد شــاباً وفي هــذه الأخبــار عـــبرة للشــباب في هــذا الز        
، بــل عنــده الكثــير ممـــا يفضــل عــن حاجتــه ، وقـــل إن الملــبس مــا يكفيــه لـــزمن طويــل و القــوت 

   . اهايلامك في ركفي حبصأ لب ، ةايحلل ةيرورضلا ءايشلأاتشئت ، لم يعد الشاب يفكر في

مـن الشـباب مـن يصـرف همـه وجهـده لا تجـد إلا النـادر ومع هذه الكفاية في الحاجيـات        
في طلــب العلــم وتعليمــه ، فكيــف لــو كــان مشــغولاً بطلــب رزقــه الضــروري مــن مأكــل وملــبس 

 . ونحوه 

في هــذا الزمــان مــن وســائل الحصــول علــى العلـــم ،  أضــف إلى ذلــك مــا تيســر للشــباب       
هاعبطو اتـا الفـاخرة متـوفرة في كـل مكـان  �اولأو اهفانـصأو اـهماجحأب بتكلا هذهـ�ـونف عوـنتو ا

 إلىأضــف . عــن طريــق المكتبــات العامــة طــلاع عــن طريــق الشــراء ، أو للا ســواء للاقتنــاء عــن
ربمـا ، يسـهل الاطـلاع عليهـا عليهـاتي  صارقأ ىلع رفوت ام كامجا فلاأ نم بسالحللدات ال

كــذا بعــير حــتى يحملهــا مــن  إلىحملهــا الشــاب في جيبــه ، تلــك الكتــب الــتي تحتــاج فيمــا ســبق 
 . مكان إلى آخر 

نـاس في هـذا الزمـان ، والـنعم تحتـاج اللا شك أن هذا مـن نعـم االله سـبحانه وتعـالى علـى        
االله سبحانه وتعـالى علـى تسـير سـبل العلـم  ، ومن شكرشكر، وشكر كل نعمة بما يناسبها إلى

فـإذا كـان . السبل في الحصول على العلم النـافع وتعليمـه هفي هذا الزمان  هو الاستفادة من هذ
المعلــم في الســابق لا يســتطيع أن يلقــن في في دروســه أكثــر مــن بضــع مئــات هــذا مــع المبالغــة ، 

إن شئت قل الملايـين مـن البشـر ، بمـا  ت الآلاف ، بلايستطيع أن يعلم مئ نفإنه في هذا الزما
النــاس في أنحــاء  هايبــث مــن هــذه الــدروس العلميــة عــبر وســائل الاتصــال الحديثــة ، الــتي يســتقبل
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 . مختلفة من الكرة الأرضية 

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .ليكم ورحمة االله وبركاته والسلام ع


